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البیع النقدي وبیع التقسیط   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  البیع النقدي وبیع التقسیط - 13الدرس :  - الربا 

1999 -02-28  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھـم لا علم لنا إلا ما 

ً وأرنا الحق حقاً علمتنـا، إنك  أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا وزدنا علمــا

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممـن یستمعون القول فیتبعــون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الكرام:

أوراقاً مصورةً من كتاب في شرح الأحادیث الصحیحة، وجدت أن من أمانة التبیین، أخ كریم قدم لي 

حیث أن أمانة التبیین ھي أمانة العلماء، وأمانة التبلیغ ھي أمانة الأنبیاء، والله سبحانھ وتعالى أخذ العھد 

  على العلماء أن یبینوا للناس، فدوري في ھذا الدرس أن أبین ما في ھذه الأوراق.

  ضوع حول حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم:المو

دِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أبَيِ سَلَمَةَ عَ  نْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ((حَدَّثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ عَنْ یحَْیىَ بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ مُحَمَّ

بَا))قَالَ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَنْ باَعَ    بیَْعَتیَْنِ فيِ بیَْعةٍَ فلَھَُ أوَْكَسُھُمَا أوَِ الرِّ

  ( الترمذي ـ النسائي ـ أحمد)

یحتاج الأخوة الكرام في ھذا الدرس إلى دقة في الإصغاء، درس الفقھ قد یبدو جافاً لكنھ خطیر، ونحن 

  في أمس الحاجة إلى ھذا الدرس

باَ )) ((مَنْ باَعَ بیَْعتَیَْنِ فيِ بیَْعةٍَ فَلھَُ    أوَْكَسُھُمَا أوَِ الرِّ

ھذا الحدیث رواه ابن أبي شیبة في المصنف وأبو داود، وابن حبان في صحیحھ، والحاكم، والبیھقي، 

ً إلى  وحدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھریرة رضي الله عنھ مرفوعا

لحاكم ووافقھ الذھبي ثم ابن حزم في المحلىّ النبي ھذا سند الحدیث قلت ھذا سند حسن وقد صححھ ا

ورواه النسائي والترمذي، وصححھ ـ یعني قال صحیح، وابن الجارود وابن حبان والبغوي في شرح 

  السنة وصححھ أیضاً الإمام أحمد والبیھقي من طرق عن محمد بن عمرو بلفظ نھى عن بیعتین في بیعة.

  تب الصحیحة ورد ھذا الحدیث:الآن في السند، السند صحیح في كل ھذه الك

باَ))   (( مَنْ باَعَ بیَْعتَیَْنِ فيِ بیَْعةٍَ فَلھَُ أوَْكَسُھُمَا أوَِ الرِّ
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وقال البیھقي، قال عبد الوھاب یقول في شرح ھذا الحدیث: ھو لك بنقد بعشرة وبنسیئة بعشرین مثلاً، 

فسره الإمام ابن قتیبة، ومن البیوع معنى بیعتین في بیعة ھو لك نقداً بعشرة ونسیئةً بعشرین، وبھذا 

المنھي عنھا شرطان في بیع واحد ھو أن یشتري الرجل السلعة إلى شھرین بدینارین وإلى ثلاثة أشھر 

بثلاثة دنانیر، وھو بمعنى بیعتین في بیعة، النبي علیھ الصلاة والسلام نھى عن بیعتین في بیعة واحدة أن 

  ر بكذا وإلى شھرین بكذا.یقول نقداً كذا ونسیئةً كذا، إلى شھ

  طبعاً نھى عن بیعتین في بیعة، وقال ھذا الحدیث بھذا اللفظ مختصر صحیح، ولابن مسعود قول

  ((الصفقة في الصفقتین ربا))

  أخرجھ عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شیبة أیضاً، وابن حبان، والطبراني وسنده صحیح.

  الآن للإمام أحمد ولابن حبان روایة:

  تصلح صفقتان في صفقة ولفظ ابن حبان لا یحل صفقتان في صفقة)) ((لا

  وإن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ  ثُ عَنْ عَبْدِ �َّ ِ یحَُدِّ حْمَنِ بْنَ عَبْدِ �َّ أنََّھُ قاَلَ لا  ((عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّ

باَ وَمُوكِلَھُ وَ تصَْلحُُ صَفْقتََ  ُ آكِلَ الرِّ ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ لعَنََ �َّ شَاھِدَهُ انِ فيِ صَفْقةٍَ وَإِنَّ رَسُولَ �َّ

  وَكَاتبَِھُ))

  (البخاري ـ مسلم ـ الترمذي ـ النسائي ـ أبي داود ـ الدارمي )

ي روایتھ: أن یقول الرجل إن كان بنقد فبكذا وكذا وسنده صحیح أیضاً، ورواه ابن نصر في السنة وزاد ف

وإن كان إلى أجل فبكذا و كذا، أعتقد أنھ واضح وھو روایة لأحمد، راوي ھذا الحدیث سماك الراوي 

ً وقد فسره  عن عبد الرحمن، مَن سماك ؟ سماك بن حرب تابعي معروف قال: أدركت ثمانین صحابیا

قداً بكذا ونسیئةً بكذا، ھذا تفسیر راوي الحدیث الذي ھو تابعي جلیل ھذا الراوي كما قلت آنفاً: أن تقول ن

  لقي ثمانین صحابیاً.

قال علماء الحدیث فتفسیر ھذا التابعي للحدیث ینبغي أن یقدم عند التعارض مع تفسیرات أخرى، فلو أن 

یر الراوي ینبغي لھذا الحدیث تفسیرات أخرى وفسره راویھ، وھو تابعي جلیل لقي ثمانیــن صحابیاً فتفس

أن یقدم على تفسیرات أخرى غیر ھذا التفسیر، ولاسیما وھو أحد رواة الحدیث، والراوي كما قال 

ً بالفھم  العلماء أدرى بمرویھ من غیره، لأن المفروض أنھّ تلقى الروایة من الذي رواه عنھ مقرونا

قھائھا، من ھم العلماء الذین فسروا والمتابعة، ومن ثم فكیف وقد وافقھ على ذلك جمع من علماء الأمة وف

ھذا الحدیث بھذا التفسیر ؟ أول عالم ھو ابن سیرین قال: كان یكره أن أقول أبیعك بعشرة دنانیر نقداً أو 

  بخمسة عشر إلى أجل والكراھیة أساسھا النھي.
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البیع على ھذا  والإمام طاووس قال: إذا قال ھو بكذا وكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا إلى كذا وكذا فوقع

ً قال أبیعك ھذه السلعة بمائة إلى شھر وبمائتین إلى  فھو بأقل الثمنین إلى أبعد الأجلیــن، لو أن إنسانا

أربعة أشھر، كیف یصحح ھذا البیع ؟ أن یدفع أقل الثمنین لأطول الأجلین ھذا قول الإمام طاووس، وابن 

  أو بخمسة عشر إلى أجل.سیرین كان یكره أن أقول أبیعك بعشرة دنانیر نقداً 

والإمام سفیان الثوري أیضاً یقول: إذا قلت أبیعك بالنقد إلى كذا وبالنسیئة بكذا وكذا فذھب بھ المشتري، 

مثلاً بائع قال للمشتري: أبیعك ھذه السلعة بألف نقداً وبألف وخمسمائة نسیئةً أي إلى أجل، أي تقسیطاً، 

بالخیار في البیعین ما لم یكن وقع بیع على أحدھما فإذا وقع فالمشتري حمل ھذه السلعة وذھب قال: ھو 

بیع على أحدھما فھو مكروه وھو بیعتان في بیعة وھو مردود ومنھي عنھ، صاحب البیع إذا وجد 

بضاعتھ عند الشاري فأخذھا انتھـى الأمر فإن لم یجدھا فعلیھ أن یأخذ أقل الثمنین لأطول الأجلین ھذا 

  سیر ھذا الحدیث.رأي سفیان الثوري لتف

  لازلنا مع الحدیث الشریف

باَ ))   ((مَنْ بَـاعَ بیَْعتَیَْنِ فيِ بَیْـعَةٍ فَلـَھُ أوَْكَسُھُمَا أوَِ الرِّ

والإمام الأوزاعي رحمھ الله تعالى قیل لھ فإن ذھب بالسلعة على ذینك الشرطین أو على ھذین الشرطین 

رابع إمام، الآن أئمة الحدیث، الإمام النسائي: قال تحت باب  فقال: ھي بأقل الثمنین إلى أبعد الأجلین، ھذا

بیعتیـن في بیعة ھو أن یقول: أبیعك ھذه السلعة بمائة درھم نقداً وبمائتي درھم نسیئةً و بنحوه، ھذا 

  تفسیر الحدیث

باَ))   (( مَنْ باَعَ بیَْعتَیَْنِ فيِ بیَْعةٍَ فَلھَُ أوَْكَسُھُمَا أوَِ الرِّ

ي إمام كبیر من أئمة الحدیث یقول معنى ھذا الحدیث: أن یقول البائع أبیعك ھذه السلعة بمائة الإمام النسائ

  درھم نقداً وبمائتي درھم نسیئة وقد فسر ابن عمرو ھذا الحدیث أیضاً.

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّ  هِ أنََّ رَسُولَ �َّ مَ قاَلَ: لا یَحِلُّ سَلفٌَ وَبَیْعٌ ((عنْ عَمْرِو بْنِ شعُیَْبٍ عَنْ أبَِیھِ عَنْ جَدِّ

  وَلا شَرْطَانِ فيِ بَیْعٍ وَلا بَیْعُ مَا لیَْسَ عِنْدَكَ ))

  ( الترمذي ـ أبي داود ـ ابن ماجة ـ أحمد ـ الدارمي )

العالم الثاني من علماء الحدیث ابن حبان قال في صحیحھ: ذكر الزجر عن بیع الشيء بمائة دینار نسیئةً 

  وبتسعین دینار نقداً.

أول عالم ابن سیرین، ثم طاووس، وسفیان الثوري، و الأوزاعي والإمام النسائي، وابن حبان، وابن 

  لیھما آنفاً.الأثیر في غریب الحدیث ذكر في شرح الحدیثیـن المشار إ

  الآن معنى الحدیث الشریف الصحیح الذي رواه عدد كبیر من علماء الحدیث في الكتب الصحیحة:
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دِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أبَيِ سَلَمَةَ عَ  نْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ((حَدَّثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ عَنْ یحَْیىَ بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ مُحَمَّ

باَ ))قَالَ: قاَلَ ا   لنَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَنْ باَعَ بیَْعَتیَْنِ فيِ بیَْعةٍَ فلَھَُ أوَْكَسُھُمَا أوَِ الرِّ

  (الترمذي ـ النسائي ـ أحمد )

فضلاً عن أن راوي ھذا الحدیث تابعي وقد لقي ثمانین صحابیاً وقد فسر ھذا التابعي الجلیل وھو راوي 

من یفھم معنى الحدیث لأنھ حینما تلقى الحدیث عن الذي أخذ منھ تلقاه مع الفھم الحدیث، وھو أقدر 

السدید لھذا الحدیث، ھذا الراوي یرى أن معنى الحدیث: أن تقول أبیعك ھذه السلعة بمائة درھم نقداً أو 

لتعارض مع بمائتین نسیئةً، وفضلاً عن فھم الراوي لھذا الحدیث ولأنھ شھد ثمانین صحابیاً، ولأنھ حین ا

تفسیرات أخرى لھذا الحدیث نأخذ تفسیر راوي الحدیث وھو تابعي جلیل فضلاً عن ذلك فھناك علماء 

كبار من أمثال الأوزاعي وطاووس، وسفیان الثوري، والنسائي، وابن حبان، وابن الأثیر كل ھؤلاء 

  العلماء شرحوا ھذا الحدیث كما شرحھ راوي الحدیث التابعي الجلیل سِمَاك.

  یھا الأخوة:أ

وقیل في تفسیر البیعتین أقوال أخــرى، حتى أكون معكم موضوعیاً ھناك علماء آخرون فسروا البیعتین 

تفسیراً آخر ولكن تفسیر العلماء والفقھاء وتفسیر علماء الحدیث وراوي الحدیث ھذا التفسیر: أن تقول 

ر البیعتین كما یقول مؤلف الكتاب ھو أبیعك ھذه السلعة بكذا نقداً وبكذا نسیئةً، وما تقدم من تفسی

الصحیح، وقد اختلف العلماء في ذلك قدیماً وحدیثاً على ثلاثة أقوال: حكم بیع النسیئـة، حكم بیع الأجل 

أو المصطلح الحدیث حكم بیع التقسیط، اختلف فیھ العلماء قدیماً وحدیثاً على ثلاثة أقوال، یعني الأقوال 

ل ثلاثة القول الأول: أنھ باطل مطلقاً وھذا مذھب ابن حزم، بیع النسیئة مع المختلفة جداً جمعت في أقوا

  الزیادة في الثمن باطل مطلقاً وھذا مذھب ابن حزم.

المذھب الثاني: أنھ لا یجوز إلا إذا تفرقا على أحدھما یعني البائـع قال ھذه السلعة بمائة نقداً وبمائة 

بیعین وخرج من المحل وقد وقع خیاره على أن یشتري نقداً وخمسین نسیئةً فالشاري اعتمد على أحد ال

أو نسیئةً ھذا المذھب الثاني، لا یجوز إلا إذا تفرقا على أحدھما، أو إذا ذكر البائع ثمن السلعــة نسیئةً 

  فقط ھذا المذھب الثاني.

لى أطول الأجلین المذھب الثالث: أنھ لا یجوز كالمذھب الأول ولكن إذا وقع ودفع الشاري أقل السعرین إ

  جاز.

صار معنا ثلاثة مذاھب في بیع النسیئة وبیع الأجل وبیع التقسیط، كلھا أسماء لمسمى واحد، أوضح لكم 

الحقیقة بشكل عرضي، كتاب ورقھ أسمر جلده بسیط رخیص ثمنھ مائة لیرة، فلما جعلنــــا الورق أبیض 

ً في الكتاب كان صار بمائة وخمسین، فالخمسین في الكتاب، ھذه الزیادة ف ي الثمن في الكتاب ؟ طبعا

ورق أسمر رخیص صار ورق أبیض الآن نبیعـــك كتاباً بورق أبیض ومجلد بمائتین، الخمسین الثانیة 
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في الكتــــاب ؟ طبعاً في الكتاب، الآن كتبنا اسمك بحروف مذھبة على الكتاب فطالبناك بمائتین وخمسین 

؟ في الكتاب إلى الآن الزیادة یقابلھا زیادة في النوعیة ألیس كذلك، الآن لیرة الخمسین الثالثة في الكتاب 

الكتاب بثلاث مائة لیرة إلى ستة أشھر، ھل ھذه الزیادة في الكتاب ؟ لا ولكنھا مقابل الأجل، ھذا ھو 

موضوع الدرس الزیادة التي مقابل الزمن مقابل الأجل بیع النسیئة، بیع الأجل، بیع التقسیط مع 

ً من دون زیادة عمل صالح، فالمذھب الزی ادة.... أما التقسیــط بلا زیادة عمل صحیح، لو بعت تقسیطا

الأول أنھ باطل مطلقاً وھذا مذھب ابن حزم والمذھب الثاني أنھ لا یجــوز إلا إذا تفرقا على أحدھما أو 

لمذھب الثالث لا یجوز اكتفى البائع بسعر النسیئة دون أن یذكر السعر النقدي ھذا المذھب الثاني وا

  كالمذھب الأول إلا أنھ إذا وقع ودفع الشاري أقل الثمنین لأطول الأجلین صح البیع.

  دلیل المذھب الأول أن ھناك نھیـاً في الأحـادیث المتقدمة، الحدیث الشھیر

باَ ((   )) مَنْ باَعَ بیَْعتَیَْنِ فيِ بیَْعةٍَ فَلھَُ أوَْكَسُھُمَا أوَِ الرِّ

ً وفسر البیعتین أن تقول حالاً بكذا وآجلاً ھذا الحدی ث شرحھ الراوي وھو تابعي ولقي ثمانین صحابیا

بكذا، نقداً بكذا ونسیئةً بكذا، وأئمة كبار كابن سیرین، وطـاووس، سفیان الثوري، و الأوزاعي، 

  ومحدثون كبار كالنسائي، وابن حبان، وابن الأثیر فسرا ھذا الحدیث كما فسره راوي الحدیث.

والملخص أن ھناك ثلاثةَ مذاھب الأول أنھ باطل مطلقاً وھذا مذھب ابن حزم، والثاني أنھ لا یجوز إلا 

إذا تفرق المتبایعان على أحدھمــا أو اكتفى البائع بذكر سعر النسیئة، والثالث أنھ لا یجوز ولكنھ إذا وقع 

  صح أن یأخذ البائع أقل الثمنین لأطول الأجلین.

ول ھذا الحدیث الصحیح الذي فیھ نھي عن بیعتین في بیعة، ودلیل المذھب الثالث ھو دلیل المذھب الأ

  قول النبي علیھ الصلاة والسلام

باَ))   ((مَنْ باَعَ بیَْعتَیَْنِ فيِ بیَْعةٍَ فَلھَُ أوَْكَسُھُمَا أوَِ الرِّ

  یعني ممكن أن تدفع الأقل لأطول الأجلین صح البیع.

نوا علة المنع بأنھا الجھالة، أي أن ھذا الشاري خرج من المحل التجاري لكن أصحاب المذھب الثاني بی

ولم یتضح لھ أو لم یستقــر السعـر عنده على أحد السعرین، فأصحاب المذھب الثاني عدوا الجھالة ھي 

العلة في التحریم، فلو لم یكن ھناك جھالة لما وجدت مشكلة، ھذا الرأي المعارض، مادام الشاري خرج 

  محل ولم یستقر على أحد السعرین ففي الأمر جھالة.من ال

قال بعض العلماء: ھذا التعلیل مردود لأنھ مجرد رأي مقابل النص الصحیح، الرأي لا یمنع نصاً 

  صریحاً، یـقول علیھ الصلاة والسلام:

بَا))   ((فلَھَُ أوَْكَسُھُمَا أوَِ الرِّ
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لة السعر واضح، سعر النقدي واضح وسعر الأجل لا یوجد كلمة جھالة حینما قلنا: إن العلة ھي الجھا

واضح، فـھذا خرج لا على جھالة بل على علم، إن دفع السعر نقداً فالسعر كذا وإن دفعھ نسیئةً فالسعر 

كذا، أن تقول: إن التحریم بسبب الجھالة، فلو اتضح السعرین لم یعد ھناك جھالة إذاً البیع صحیح ھذا 

ي مقابل النص الصحیح في حدیث أبي ھریرة وحدیث ابن مسعود أنھ ربا، الكلام مردود، لأنھ مجرد رأ

ھذا من جھة ومن جھة ثانیة أن ھذا التعلیل مبني على القول بوجوب الإیجاب والقبول لكن السنة تقبل 

بیع المعاطاة، أي إنسان اشترى شیئاً یوجد دلائل بأنھ راضٍ بھذا الثمن، یعني ھل من المعقول لو أنك 

تشتري مثلاً كأس شراب في الطریق أن تقول لھ: بعتــك ھذا الكأس بلیرتین وأنا قبلت أن  أردت أن

أشربھ بلیرتین، تشرب الكأس وتمشي، بیع المعاطاة بیع بسیط، الشاري رضي بھذا الثمن فما ناقش ولا 

ین اعترض، أصحاب مذھب أن ھذا البیع باطل أو أنھ یصح بشرط أن تدفع أقل الثمنین لأطول الأجل

  ینطلقون من أن البیع الشرعي یحتاج إلى رضى ویحتاج إلى طیب نفس فقط قال تعالى:

  ﴿أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ﴾

  (سورة النساء)

فأي إشارة إلى أن الشاري راض والبائع راض فھو بیع شرعي لا یحتاج إلى إیجاب وقبول، فبیع 

وھو بیع شرعي فقد أذن الله بھ والزیادة علیھ من إیجاب وقبول ما  المعاطاة یحقق التراضي وطیبة النفس

  لم یوجبھ الشرع.

الآن المشتري حینما ینصرف بمشتراه فإما أن یدفع الثمن وإما أن یؤجل، فإذا باع، دفع الثمن فالبیع 

 صحیح بأقل الثمنین، وحینما یؤجل ینصرف. ھنا موضع الخلاف ھو یعلم كم سیدفع لو أجّل، ھنا لا

یوجد جھالة والبیـــع لا یحتاج إلى إیجاب وقبول، یحتاج إلى التراضي والتراضي حاصل، أما المذھب 

الثالث أن ھذا البیع مرفوض وغیر صحیح أما إذا دفع الشاري أقل الثمنین بأطول الأجلین فھو صحیح 

  لاة والسلام:وھو حدیثنا الذي قالھ النبي صلى الله علیھ وسلم في أول الدرس، یقول علیھ الص

باَ ))   ((مَنْ باَعَ بیَعتَیَْنِ فيِ بیَْعةٍَ فَلھَُ أوَْكَسُھُمَا أوَِ الرِّ

  ھذا دلیل المذھب الثالث، وحدیث ابن مسعود رضي الله عنھ حینما یقول: الصفقة في الصفقتین ربا.

  ((لا تصَْلحُُ صفْقتَاَنِ فيِ صفْقَةٍ ))

دفعھ حالاً أو آجلاً ولا یتغیر فاخترت أحدھما فأنت لست ممن الآن لو قال لك أحدھم ھذا الثمن لك أن ت

  اشترى شیئاً بعقدین، مادام الثمن واحد أنت خرجت من ھذا الخلاف كلیاً.

  أیھا الأخوة:
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الآن المشتري إذا اشترى بیعتین في بیعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا فلھ أوكسھما، لو أنك دخلت 

ــع سعرین، سعر حال وسعر آجل، فاخترت السعر الأقل حالاً لا یوجد إلى محل وعرض علیك البائـ

مشكلة أو اخترت السعر الأقل ورضي معك إلى أجل لا یوجد مشكلة، إذا حاورتھ وحككتھ وقبل منك أن 

  یعطیك أقل السعرین بأطول الأجلین لا یوجد شيء علیك بیعك صحیح وشراؤك صحیح.

  لالقول الثاني الآن وھو أضعف الأقوا

باَ ))   (( مَنْ باَعَ بیَْعتَیَْنِ فيِ بیَْعةٍَ فَلھَُ أوَْكَسُھُمَا أوَِ الرِّ

المذھب الأول أن ھذا البیع باطل كلیاً ھذا مذھب ابن حزم، والمذھب الثالث أنھ باطل أو أنھ فاسد یصحح 

الجھالةُ فلو وضحت  إذا دفعت أقل الثمنین لأطول الأجلین، أما المذھب الثاني أن ھذا البیع علةُ تحریمِھِ 

نقداً بكذا ونسیئةً بكذا صح البیع إذا خرج المشتري على أحد العقدین فالـبیع صحیح وھذا ما یقولھ معظم 

الذین یبیحون بیع التقسیط باختلاف الثمن، القول الثاني ھو أضعف الأقوال لأنھ لا دلیل عنده إلا الرأي، 

الة، الجھالة غیر موجودة، لأنھ وضحھ البائع قال نقداً والرأي غیر صحیح والرأي ھو أن العلة ھي الجھ

باَ " العلة ھي الربا، ھي التفاضل، علة التحریم  بكذا، لما النبي صلى الله علیھ وسلم قال: "...أوَِ الرِّ

  التفاضل ولیس الجھالة، والحدیث واضح وكلام ابن مسعود رضي الله عنھ

  ((الصفقة في الصفقتین ربا))

با ولیست الجھالة، وحدیث ابن مسعود مطابق لكل ھذه الأحادیث كلھا ولكنھ یزید علیھا فالعلة ھي الر

  بعلة التحریم الصفقتان في الصفقة ربا

  ((لا تصَْلحُُ صفْقتَاَنِ فيِ صفْقَةٍ))

  ھذا الحدیث بین علة التحریم والحدیث الصحیح محور الدرس: ھذا البیع فاسد ولیس باطلاً.

ن تزوج إمرأة فإذا ھي أختھ من الرضاعة ما حكــم ھذا الزواج ؟ باطل ینبغــي أن بالمناسبة لو أن إنسا

یفسخ فوراً، إنسان تزوج فتاةً بلا مھر ما حكم ھذا الزواج ؟ فاسد ھذا الزواج یصحح بمھــر المثل، بین 

لأن النبي كلمة باطل وفاسد مسافة كبیرة، الباطل لا یصحح أما الفاسد یصحح. فإذا قلت ھذا البیع باطل 

قال فلھ أوكسھما أو الربا فالنبي سمح بتصحیح ھذا البیــع، أما ابن حزم قال: البیع باطل مطلقاً، أما الذي 

قال العلة: ھي الجھالة فالعلـة مردودة لیست العلة ھي الجھالة. فقد خرج المشتري وھو یعلم علم الیقین 

وإن قبل نسیئة دفع أول قسط، فالقسط عنده معلوم وكم الثمن نقداً والثمن نسیئةً فإن دفع نقداً كان بھا، 

  قسط معلوم، ومتى تنتھي الأقساط معلومة فأن نقول: إن ھناك جھلاً فھذه علة لیست مقبولة إطلاقاً.

حدیث ابن مسعود بین العلة، علة التحریم الربا التفاوت بالسعر حدیث النبي علیھ الصلاة والسلام بین أن 

تدفع أقل الثمنین لأطول الأجلین، یقول صاحب الكتاب: ھذا ما بدا لي من طریقة ھذا البیع یصحح بأن 

الجمع بین الأحادیث والتفقھ فیھا، وما اخترتھ من أقوال العلماء حولھا، فإن أصبت فمــن الله وإن أخطأت 
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 فمن تقصیري ونفسي ـ كلام طیب وكلام فیھ تواضع ـ والله أسأل أن یعفره لي وكل ذنب لي، كذلك

یقول: واعلم یا أخي المسلم أن ھذه المعاملة التي فشت بین التجار الیوم وھي بیع التقسیط وأخذ الزیادة 

مقابل الأجل وكلمـا طال الأجل زید في الزیادة، یعني أكثر سؤال واجھتھ في أمریكا البیت ثمنھ مائة ألف 

ھناك لا یملك ھذه المائة فیشتري بیتاً دولار وتقسیطاً ثلاث مائة ألف، ثلاثة أمثال ولأن الذي یذھب إلى 

بالتقسیط لثلاثین عاماً، وھذا شيء مؤلم، وما من یوم إلا وسئلت ھذا السؤال عشرات المرات، مشكلــة 

ً ھناك انزعاج، ھناك  كبیرة جداً أكثر الجالیة المسلمة تسكن في بیت بھذه الطریقة ولأنھا تسأل دائما

  شعور بأنھ في الأمر خطأ.

عاملة ھي غیر شرعیة من جھة ولأنھا تنافي روح الإسلام القائم على التعاون، مثلاً إنسان عنده فھذه الم

غنم في البادیة لا یملك ثمن علف، یستطیع أن یبیع صوف الغنم والتسلیم بعد ستة أشھر وأن یأخذ ثمــن 

لشاري للبائع، بیع الصوف نقداً، ھذه الحالة اسمھا بیع السلم، ما ملخصھا أو ما حكمتھا ؟ معاونة ا

التقسیط من دون زیادة ما حكمة ھذا البیع ؟ معاونة البائـع للشاري، یعني بیع التقسیط إحسان وبیع السلم 

إحسان ھذا ما یتمیز بھ الإسلام، إنسان مضطر إلى حاجة لا یملك ثمنھا فإن بعتھ إیاھا فأنت حققت عملاً 

ون محتالاً معھ مال ویكتمــھ ویشغلھ بمحـل آخر وقال لك صالحــاً كبیراً عند الله عز وجل، طبعاً ما یك

أعطني بالتقسیط ھذا موضوع آخر، أما إذا إنسان محتاج في أمس الحاجة وأخذھا تقسیطاً بسعرھا نقداً 

  فأنت عملت عملاً صالحاً لیس لھ علاقة بالتجارة.

  والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

ُ عَبْدًا سَمْ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ �َّ ِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ حًا إذَِا باَعَ سَمْحًا ((عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

  إِذاَ اشْترََى سَمْحًا إذِاَ اقْتضََى ))

  ( البخاري ـ الترمذي )

  وفي حدیث آخر رواه الحاكم:

  ناً قریباً حرمھ الله على النار))(( من كان ھیناً لی

  أیھا الأخوة:

لھذا الموضوع تتمة إن شاء الله في درس قادم نشرحھ حین نلتقي ونجیب على أي سؤال إن شاء الله، ھذه 

أمانة التبیین بلغتكم إیـاھا، وأنت لك أن تفعل ما تشاء، أنا بینت لك الأحادیث وشرحھا وكیف شرحھا 

بار قالوا بھذا الشرح، وكیف علماء السنة قالوا بھذا الشرح، وكیف أن راوي الحدیث وكیف علماء ك

  الذین أجازوا اعتمدوا على علة الجھالة والجھالة مردودة في ھذا الموضوع.

   


